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كان يا ما كان...



رَ ثَلَاثَ رِيشَاتٍ  وَ لِكَيْ لَا تَـحْدُثَ بَيْنَهُمْ مُشَاجَرَةٌ بِسَبَبِ اخْتِيَارِ الِاتِّـجَاهِ، دَعَاهُمْ أَمَامَ الْقَصْرِ، ثُمَّ طَيَّ
انِيَةُ  فِي الْهَوَاءِ قَائِلًا : » أَنَّى تَطِرْ رِيشَةُ كُلٍّ مِنْكُم يَكُنِ اتِّـجَاهُهُ «. فَطَارَتْ وَاحِدَةٌ نَحْوَ الغَرْبِ وَ الثَّ
هَ أَحَدُهُمْ نَحْوَ اليَمِيِن وَ الآخَرُ نَحْوَ الْيَسَارِ  الِثَةُ فَتَطَايَرَتْ قَلِيلًا ثُمَّ سَقَطَتْ. فَتَوَجَّ ا الثَّ رْقِ، أَمَّ نَحْوَ الشَّ
هِمَا، الَّذِي بَقِيَ وَاقِفًا قُرْبَ رِيشَتِهِ الَّتِي سَقَطَتْ بِجَانِبِهِ. بْلَهِ «،حَسَبَ ظَنِّ وَ هُمَا يَسْخَرَانِ مِنَ » الَْ

الِثُ  الثَّ كَانَ  بَيْنَمَا  شَيْءٍ،  لِكُلِّ  يَنْتَبِهَانِ  نَـشِيطَيِْ  اِثْنَانِ  أَوْلَادٍ :  ثَلَاثَةُ  لِـمَلِكٍ  كَانَ 
مَ الْعُمُرُ بِالْـمَلِكِ وَ أَحَسَّ بِقُوَاهُ تَضْعُفُ،  صَامِتًا، مُتَبَاطِئًا فَحَسِبُوهُ أَبْلَهَ. وَ عِنْدَمَا تَقَدَّ
رُ فِي الْـمَوْتِ، وَ لَمْ يَعْرِفْ لَِيٍّ مِنْ أَبْنَائِهِ سَوْفَ يَتْرُكُ الْـمُلْكَ ! فَقَالَ لَهُمْ :  بَدَأَ يُفَكِّ
ةٍ سَيَصِيرُ لَهُ الْـمُلْكُ بَعْدَ وَفَاتِي «. » اِنْتَشِرُوا فِي الَْرْضِ، فَمَنْ يَأْتِينِي بِأَجْمَلِ زَرْبِيَّ
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يشَةُ  الرِّ سَقَطَتِ  حَيْثُ  نَظَرَ  ثُمَّ  حَزِينًا،  الَْرْضِ  عَلَى  الْهَادِئُ  فْلُ  الطِّ جَلَسَ 
مًا، وَ أَخَذَ يَنْزِلُ دَرَجَاتِهِ حَتَّى وَصَلَ إلَى  ا فَرَفَعَهُ، فَوَجَدَ سُلَّ فَلَاحَظَ بَابًا أَرْضِيًّ

بَابٍ، فَدَقَّهُ، فَسَمِعَ صَوْتًا يَقُولُ : 

رْنَبِ تَنِطُّ وَ تَثِبُ،  غِيرَةَ الْـخَضْرَاءَ، الْفَخِذُ مَـمْدُودَةٌ. وَ قَائِمَةُ الَْ » أَنيسَتِي الصَّ
اذْهَبِي حَالًا وَ انْظُرِي مَنْ فِي الْـخَارِجِ «.
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فَادِعِ  فُتِحَ الْبَابُ فَرَأَى ضِفْدَعَةً كَبِيرَةً وَ سَمِينَةً، قَابِعَةً هُنَاكَ وَ حَوْلَهَا أعْدَادٌ مِنَ الضَّ
مَا  أَجْمَلِ  عَلَى  الْـحُصُولِ  فَأَجَابَهَا : » أَرْغَبُ فِي  يُرِيدُ.  ا  فَسَأَلَتْهُ عَمَّ غِيرَةِ.  الصَّ

رَابِي.. « فَنَادَتْ ضِفْدَعَةً صَغِيرَةً وَ قَالَتْ لَهَا :  صُنِعَ مِنَ الزَّ

غِيرَةَ الْـخَضْرَاءَ، الْفَخِذُ مَـمْدُودَةٌ. وَ قَائِمَةُ  » أَنِيسَتِي الصَّ
رْنَبِ تَنِطُّ وَ تَثِبُ، اذْهَبِي حَالًا وَ أَحْضِرِي الْـعُلْبَةَ «. الَْ
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مِينَةُ،  السَّ فْدَعَةُ  الضِّ فَفَتَحَتْهَا  العُلْبَةَ،  غِيرَةُ  الصَّ فْدَعَةُ  الضِّ أَحْضَرَتِ 
وْعَةِ، لَا مَثِيلَ لَهَا عَلَى وَجْهِ الَْرْضِ،  ةً فِي مُنْتَهَى الرَّ وَ أَخْرَجَتْ مِنْهَا زَرْبِيَّ

بْلَهِ، فَشَكَرَهَا كَثِيرًا وَ عَادَ مِنْ حَيْثُ أَتَى.  مَتْهَا لِلَْ وَ قَدَّ

مِنْهُمَا في  فَقَالَ كُلٌّ  لِبَلَاهَتِهِ ؛  شَيْءٍ  إحْضَارَ  يَسْتَطِيعُ  لَا  الَْصْغَرَ  أَنَّ  أَخَوَاهُ  ظَنَّ 
رَاعِيَةٍ  لِ  أَوَّ عَلَى  مِنْهُمَا  كُلٌّ  وَ سَطَا  الْبَحْثِ ؟ «..  فِي  أَتْعَبُ  » لِـمَاذَا  نَفْسِهِ : 
صَادَفَتْهُ، فَافْتَكَّ خِمَارَهَا الْـخَشِنَ وَ عَادَ بِهِ. حِينَهَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ أَخُوهُمَا حَامِلًا 

ائِعَةَ لِوَالِدِهِ، الَّذِي مَا إنْ رَآهَا حَتَّى قَالَ : » إذَا  ةَ الرَّ رْبِيَّ الزَّ
عَمِلْنَا بِالْعَدْلِ فَالْـمَمْلَكَةُ مِنْ نَصِيبِ الَْصْغَرِ !! «
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مِينَةَ، فَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلى  فْدَعَةَ السَّ يِّبُ مِنْ جَدِيدٍ، لِيَرَى الضِّ نَزَلَ الَْخُ الطَّ
مَتْهُ  فْدَعَةُ إحْضَارَ الْعُلْبَةِ، وَ أخَذَتْ مِنْهَا خَاتَـمًا وَ قَدَّ خَاتَـمٍ جَمِيلٍ، فَطَلَبَتِ الضِّ
مُنْتَهَى  فِي  خَاتَـمٌ  الْكَرِيـمَةِ،  وَ الَْحْجَارِ  بِالْـجَواهِرِ  هُ  كُلُّ لَُ  يَتَلَْ خَاتَـمٌ  إنَّهُ  لَهُ.. 

الْـجَمَالِ، لَمْ يَصْنَعْ مِثْلَهُ صَائِغٌ عَلَى وَجْهِ الَْرْضِ.

أَخُونَا  دَ  يَتَقَلَّ أَنْ  الْـحِكْمَةِ  مِنَ  لَهُ : » لَيْسَ  فَقَالَا  رَاحَةٍ.  لَـحْظَةَ  لِوَالِدِهِمَا  يَتْرُكَا  لَمْ  خَوَيْنِ  الَْ لَكِنَّ 
نِي بِأَرْوَعِ  رَ الْـمَلِكُ ثُمَّ قَالَ : » مَنْ يَأْتِِ بْلَهُ مَقَالِيدَ الـحُكْمِ «، فَاقْتَرَحَا عَلَيْهِ وَضْعَ شَرْطٍ آخَرَ.. فَكَّ الَْ
الَّةِ عَلَى  يشَاتِ الثَّلَاثِ الدَّ ابِقَةِ نَفَخَ فِي الرِّ ةِ السَّ خَاتَـمٍ، يَرِثْ مُلْكِي «. ثُمَّ خَرَجَ مَعَ أَوْلَادِهِ، وَ كَالْـمَرَّ
ا رِيشَةُ الْـحَاذِقِ  هَ أحَدُهُمْ شَرْقًا، وَ الآخَرُ غَرْبًا، أَمَّ ةِ الُْولَى، فَتَوَجَّ وِجْهَاتِهِمْ. وَ حَدَثَ كَمَا فِي الـمَرَّ

. فَسَقَطَتْ بِجَانِبِ الْبَابِ الَْرْضِيِّ
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فْدَعَةِ مِنْ جَدِيدٍ وَ قَالَ لَهَا : » يَجِبُ أَنْ  هَابُ إلَى الضِّ فَمَا كَانَ مِنَ ذَلِكَ الَْخِ إلاَّ الذَّ
فْدَعَةُ وَ قَالَتْ :  دَتْهُ الضِّ أَرْجِعَ بِأَجْمَلِ امْرَأَةٍ إلَى الْقَصْرِ «. » إيهٍ، أَجْمَلِ امْرَأَةٍ !! « قَلَّ

قُهُ لَكَ كَذَلِكَ «. » هَذَا شَيْءٌ لَا يُـمْكِنُ الْـحُصُولُ عَلَيْهِ فَوْرًا، لَكِنْ سَوْفَ نُحَقِّ

ةٍ، فَلَمْ  غِيرِ، فَحَسِبَاهُ يَبْحَثُ عَنْ أَيِّ حَلْقَةٍ ذَهَبِيَّ خَوَانِ اسْتِهَانَتَهُمَا بِأَخِيهِمَا الصَّ وَاصَلَ الَْ
وِيلِ فَاكْتَفَيَا فَقَطْ بِفَكِّ مَحَاجِنِ عَجَلَةٍ قَدِيـمَةٍ لِعَرَبَةٍ،  فَا نَفْسَيْهِمَا عَنَاءَ الْبَحْثِ الطَّ يُكَلِّ
هَبِيَّ قَالَ الَْبُ  غِيرُ خَاتَـمَهُ الذَّ ا أَظْهَرَ الَْخُ الصَّ مَهُ لِلْمَلِكِ. لَكِنْ لَـمَّ وَ عَادَا بِـمِحْجَنٍ قَدَّ
خَوَانِ الْبِكْرَانِ مِنْ مُضَايَقَةِ أَبِيهِمَا  مِنْ جَدِيدٍ : » سَيَرْجِعُ الـمُلْكُ لَهُ «. لَمْ يَكُفَّ الَْ

لَاثَةِ إحْضَارَ  لِيُضِيفَ شَرْطًا ثَالِثًا حَتَّى اشْتَرَطَ الْـمَلِكُ عَلَى الإخْوَةِ الثَّ
 ، ابِقَتَيِْ تَيِْ السَّ الْـمَرَّ فَعَلَ فِي  الْـمَمْلَكَةِ، وَ كَمَا  مُقَابِلَ  اِمْرَأَةٍ  أَجْمَلِ 

ابِقَةَ. رُقَ السَّ يشَاتِ الثَّلَاثِ الَّتِي اخْتَارَتِ الطُّ نَفَخَ الرِّ
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ةُ فِئْرَانٍ صَغِيرَةٍ.. فَسَأَلَهَا : » مَاذَا أَفْعَلُ بِهَذِهِ ؟!.. «  فَةً مَحْفُورَةً، رُبِطَتْ إلَيْهَا سِتَّ أَعْطَتْهُ جَزَرَةً مُجَوَّ
غِيرَةِ فِي الْـجَزَرَةِ وَ سَتَرَى «. فَأَمْسَكَ   قَالَتْ : » مَا عَلَيْكَ إلاَّ أَنْ تَضَعََ وَاحِدَةً مِنْ ضَفادِعِي الصَّ
غِيرَةُ آنِسَةً  فْدَعَةُ الصَّ لَتِ الضِّ هَا عَلَى الْـجَزَرَةِ، حَتَّى تَـحَوَّ وَاتِي يُحِطْنَ بِهَا، وَ مَا إنْ حَطَّ إحْدَى اللَّ
ابَّةَ وَ رَكِبَ  ا الْفَتَاةَ الشَّ ةُ أَحْصِنَةً. عِنْدَئِذٍ حَيَّ تَّ فَاتِنَةَ الْـجَمَالِ، وَ الْـجَزَرَةُ عَرَبَةً فَخْمَةً، وَ الْفِئْرَانُ السِّ

مَهَا لِوَالِدِهِ. ةُ نَحْوَ الْقَصْرِ فَقَدَّ تَّ هَا الَْحْصِنَةُ السِّ إلَى جِوَارِهَا وَ انْطَلَقَتْ بِهِمَا الْعَرَبَةُ تَـجُرُّ

ا  فَلَمَّ رِيقِ،  الطَّ فِي  صُدْفَةً  وَجَدَاهُمَا  تَيِْ  بَدَوِيَّ بِإحْضَارِ  اكْتَفَيَا  فَقَدِ  بَعْدَهُ،  أَخَوَاهُ  وَصَلَ 
صْغَرِ بَعْدَ وَفاتِي «. رَآهُمَا الْـمَلِكُ قَالَ : » إنَّ الْـمَمْلَكَةَ سَتَكُونُ لِلَْ
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هُنَا أَخَذَ الْبِكْرَانِ يُزْعِجَانِ الْـمَلِكَ وَ اشْتَرَطَا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ هَذَا الْمْتِيَازِ لِـمَنْ تَسْتَطِيعُ امْرَأَتُهُ 
ةً أُخْرَى اسْتَجَابَ الْـمَلِكُ الْعَجُوزُ لِرَغْبَتِهِمَا.  قَةٍ وَسَطَ الْقَاعَةِ الْكَبِيرَةِ. مَرَّ الْقَفْزَ عَبْرَ حَلَقَةٍ مُعَلَّ
تَسْقُطَانِ  جَعَلَتْهُمَا  بَدَانَتَهُمَا  لَكِنَّ   ، الْـحَلَقَةِِ عَبْرَ  حَقِيقَةً  وَ قَفَزَتَا  دًا،  جَيِّ تَانِ  الْبَدَوِيَّ تِ  اسْتَعَدَّ
بِكُلِّ ثِقْلَيْهِمَا عَلَى الَْرْضِ، فَانْكَسَرَتْ أَرْجُلُهُمَا وَ أَذْرُعُهُمَا. ثُمَّ جَاءَ دَوْرُ الآنِسَةِ الْـجَميلَةِ الَّتِي 
لِكُلِّ  ا  حَدًّ جَعَلَ  الَّذِي  يْءُ  الشَّ كَالْعَنْزَةِ،  خَفِيفَةٍ  بِوَثْبَةٍ  الْـحَلَقَةَ  عَبَرَتِ  فَقَدْ  أَخُوهُمَا،  أَحْضَرَهَا 

ةً طَوِيلَةً. يِّبُ مَلِكًا، فَحَكَمَ بِالْعَدْلِ وَ الْـحِكْمَةِ مُدَّ جَ الَْخُ الطَّ اعْتِرَاضٍ. وَ هَكَذَا تُوِّ
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